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سلمان

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

ها هي الفقاعة تنفجر، وها هي مخططات محمد بن سلمان، الواحدة تلو الأخرى، تتلاشى في الصحراء،
ومعها ما أعلنه من ادعاءات طموحة لإصلاح عقود من الفساد، ولتنويع الاقتصاد الذي بات عالة

على النفط، وللبروز بمظهر الرجل الذي يعتمد عليه دونالد ترامب في الشرق الأوسط. 

ضع الكلام والمبالغة جانبا، وستجد نفسك أمام أمير يبلغ من العمر  عاما، وعائلة ملكية حاكمة
ساخطـة تتحين الفرصـة للانتقـام ممـا لحـق بهـا مـن إهانـات علـى يـديه، واقتصـاد يعتمـد إلى حـد كـبير
علـى النفـط، ويسـعى جاهـدا لمنـع هـروب رؤوس الأمـوال إلى الخـا. ليسـت هـذه وصـفة للاسـتقرار،

ناهيك عن أن تكون وصفة للإصلاح. 

عامل الفوضى

في هذا الأسبوع، انهار حجر الزاوية في مخططاته، المتمثل بخطة ط شركة أرامكو السعودية للاكتتاب
في سوق الأسهم؛ بهدف تحصيل مئة مليار دولار، من خلال بيع ما قيمته خمسة بالمئة منها. 

واجه الاكتتاب العام مخاوف حول الإجراءات القانونية التي قد تتخذها عائلات
ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، وخشية من عدم القدرة

على توليد تقدير بمبلغ اثنين تريليون حسبما يطلبه ابن سلمان
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يـر لوكالـة رويـترز، تـم إعفـاء المسـتشارين المـاليين الذيـن يعملـون علـى إنجـاز الخطـة مـن فبنـاء علـى تقر
مهمتهم، وتم إلغاء الط بشكل نهائي. 

يــر عــن واحــد مــن أربعــة مصــادر القــول بأنــه حــتى التعــويم المحلــي عــبر بورصــة الأســهم وينقــل التقر
“تداول” قد تم وضعه على الرف. 

يـر، وادعـى أن الحكومـة مـا تـزال ملتزمـة بـالمضي قـدما بطـ أرامكـو يـر النفـط السـعودي التقر نفـى وز
للاكتتاب العام، “بحسب الظروف الملائمة والوقت المناسب”، إلا أنه لم يتمكن من خداع أحد. 

فقد واجه الاكتتاب العام مخاوف حول الإجراءات القانونية التي قد تتخذها عائلات ضحايا هجمات
الحـادي عـشر مـن أيلـول/ سـبتمبر، وخشيـة مـن عـدم القـدرة علـى توليـد تقـدير بمبلـغ اثنين تريليـون
حسبما يطلبه ابن سلمان، وكذلك مخاوف من أن يطالب المستثمرون الأجانب بالشفافية والكشف

عن مدى تورط العائلة الملكية الحاكمة في هدر أموال الشركة. 

دفــع ذلــك صــندوق الــثروة الســيادي الســعودي، واســمه صــندوق الاســتثمار العــام، بــالتحول نحــو
البنــوك الدوليــة للحصــول علــى قــرض بأحــد عــشر مليــار دولار، الأمــر الــذي جعــل المصرفيين الغــربيين
ــار دولار في سابــك، مجموعــة يعيــدون النظــر في المبيعــات الأصــغر حجمــا، مثــل حصــة الســبعين ملي

الصناعات الكيماويات في السعودية.

يفاقم من عامل الفوضى، الذي يفرض نفسه بقوة في أي شيء يضع محمد بن سلمان يده فيه، هروب
رأس المال. وحتى قبل أن يعتقل الأمير أبناء عمومته ويحتجزهم في فندق ريتز كارلتون، كان ما مقداره
 مليـار دولار مـن رأس المـال الصـلب قـد غـادر المملكـة العربيـة السـعودية في عـام  مقارنـة بمـا

يقرب من  مليار دولار في العام الذي سبقه، وذلك بحسب أرقام نشرها معهد التمويل الدولي. 

لم تؤد الحملة على الفساد إلى وقف النزف الحاصل في رؤوس الأموال، بل وربما زاد من وتيرته. 

تستمر الاعتقالات، ويستمر القمع الداخلي، وآخر من ألقي القبض عليهم هو
أحد أئمة الحرم الشيخ الدكتور صالح الطالب

تشكل الطاقة وما يتعلق بها من منتجات حوالي  بالمائة من ميزانية الحكومة، الأمر الذي يبين
مدى اعتماد موارد الحكومة على سوق الطاقة العالمي. 

الخطر الذي يتهدد محمد بن سلمان

في هذه الأثناء، تستمر الاعتقالات، ويستمر القمع الداخلي، وآخر من ألقي القبض عليهم هو أحد
أئمة الحرم الشيخ الدكتور صالح الطالب. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال إمام وقاض
مــن مكــة. لم تشتمــل خطبــة الجمعــة الــتي ألقاهــا الطــالب علــى أي انتقــاد مبــاشر للعائلــة الســعودية
الحاكمة، بل تعمد أن تكون خطبته ضبابية، حيث تحدث عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



في الإسلام. ولعل إلقاء القبض عليه يظهر مدى شعور محمد بن سلمان بالخطر الذي يتهدده.

وتلاشى مشروع ابن سلمان الآخر الذي أراد منه البروز كمدافع عن حقوق المرأة، بما في ذلك حقها في
يرا، هاجمت فيه بشدة استمرار قيادة السيارة. ولا أدل على ذلك من نشر منظمة العفو الدولية تقر
السلطات السعودية في اعتقال ثمان نساء وأربعة رجال دون توجيه تهم لهم، فيما اعتبر حملة لقمع
المدافعين عن حقوق الإنسان بدأت قبل وقت قصير من رفع الحظر الذي كان مفروضا على قيادة

النساء للسيارات في حزيران/ يونيو الماضي. 

وفي سابقة تبعث على الكآبة، جاءت مطالبة الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بكل من إسراء الغمغام،
أول امــرأة نشطــة في مجــال حقــوق الإنســان تــواجه الإعــدام، وزوجهــا مــوسى الهــاشم وثلاثــة رجــال
يــن. جــدير بــالذكر أن الجريمــة الــتي اقترفتهــا الغمغــام هــي المشاركــة في الاحتجاجــات الجماهيريــة آخر
المطالبــة بحقــوق الشيعــة وقيامهــا بتوثيــق تلــك الاحتجاجــات مــن خلال تصويرهــا ونــشر المقــاطع الــتي

صورتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وجه قرار وقف تدريب الأطباء السعوديين في كندا ضربة للمستشفيات
السعودية فكانت المتضرر الأكبر مقارنة بما لحق بكندا من أضرار على الرغم من

أن برنامج التدريب يشكل مصدرا مهما للدخل الوارد من الخا

يـدة رسـمية صـادرة عـن يتبـنى قضيـة الغمـام الآن رئيـس الـوزراء الكنـدي، جاسـتين تـرودو. وكـانت تغر
السفارة الكندية قد أثارت قبل أسبوعين زوبعة دبلوماسية وخلافا كبيرا مع المملكة العربية السعودية
لمطالبتها بإطلاق سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة سمر بدوي. على إثر ذلك، جمدت المملكة كافة
يــة والاســتثمارية في كنــدا، وأصــدرت أمــرا بســحب جميــع الطلبــة المبتعثين لدراســة النشاطــات التجار
الطــب فيهــا في الحــال. فمــا كــان مــن تــرودو إلا أن ضــاعف مــن انتقــاداته للســياسات الــتي تنتهجهــا

المملكة. 

وجـه قـرار وقـف تـدريب الأطبـاء السـعوديين في كنـدا ضربـة للمسـتشفيات السـعودية فكـانت المتـضرر
الأكبر مقارنة بما لحق بكندا من أضرار على الرغم من أن برنامج التدريب يشكل مصدرا مهما للدخل
يــر نشرتــه مجلــة ذي لانســيت، المتخصــصة في الشــؤون الطبيــة، إلى أن الــوارد مــن الخــا. يشــير تقر

المملكة كانت قد ابتعثت  طبيبا للتدرب في كندا في مختلف التخصصات الطبية. 

وبذلك تكون سنوات من التدريب قد أنهيت بجرة قلم، وليس واضحاً إلى أين سيتوجهون من أجل
إتمام دراساتهم واستكمال برامج التدريب التي كانوا يتبعونها. كانت كندا وجهة مرغوبة لأن برامج
يـة ولا تشـترط علـى الأطبـاء التسـجيل. مـا جـرى مـع كنـدا التـدريب فيهـا تشتمـل علـى تسـهيلات مغر

ليس سوى جزءاً من الصورة الفسيفسائية الكاملة، ولكنه جزء ذو دلالات مهمة بلا شك. 

المشكلة الكبيرة



عبر الحدود، يواجه الراعي الأساسي لمحمد بن سلمان، دونالد ترامب، مشاكله الخاصة التي تؤثر على
محمد بــن ســلمان مــن جهتين. أولا، بــدأت الــدوائر الداخليــة المقربــة مــن ترامــب، والــتي كــان مــن خلالهــا

كل وتذوي.  يصل إليه، تتآ

وكانت شركة بيكر قد نشرت مجلة فاخرة ظهرت فجأة وبشكل غامض أثناء
رحلة محمد بن سلمان الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وكان العنوان الأبرز فيها:

“قابل الملك القادم”.

آخر الشخصيات التي توصلت إلى صفقة حصانة مع محققي مكتب النائب العام هو دافيد بيكر،
رئيــس مؤســسة الإعلام الأمريــكي وصــديق ســابق مقــرب مــن ترامــب وشاهــد أســاسي في التحقيقــات
التي تجري بشأن الأموال التي دفعت أثناء حملة الانتخابات الرئاسية لإسكات امرأتين كانتا تقيمان

علاقات جنسية مع ترامب.

وردت أنبــاء ذلــك في موقــع اســمه ذي هــايف، تــابع لمجلــة فــانتي فــير، حيــث نقــل الموقــع عــن صــديق
لترامب القول: “تباً، كنت أظن أن بيكر سيكون آخر من تسول له نفسه الانقلاب.” وفي ذلك ينضم
بيكــر إلى محــامي ترامــب الســابق مايكــل كــوهين بالإضافــة إلى محــامي الــبيت الأبيــض دون ماكغهــان
بالانتقال من معسكر إلى آخر وتزويد محققي المدعي العام الفيدرالي بمعلومات من شأنها أن تجرم
ترامــب. ومــا مــن شــك في أن هــؤلاء يتــوفر لــديهم مــن الــدوافع مــا يكفــي لــدفعهم للإقــدام علــى مــا

فعلوه. 

وكـانت شركـة بيكـر قـد نـشرت مجلـة فـاخرة ظهـرت فجـأة وبشكـل غـامض أثنـاء رحلـة محمد بـن سـلمان
الأخــيرة إلى الولايــات المتحــدة، وكــان العنــوان الأبــرز فيهــا: “قابــل الملــك القــادم”. ومــن العنــاوين الــتي
ظهــرت في ذلــك العــدد مــن المجلــة: “حليفنــا الأقــرب في الــشرق الأوســط والــذي يعمــل علــى تــدمير
ية تقدر بأربعة تريليون دولار”، “إنه ين مدينة مستقبلية بتكلفة الإرهاب”، “إنه يتحكم بثروة تجار
يـــز الآمـــال في تحقيـــق تصـــل إلى  مليـــار دولار”، “إنـــه يعمـــل علـــى تحسين معيشـــة شعبـــه وتعز

السلام”. 

يـرا، أشـارت فيـه إلى أن بيكـر كـان قـد رتـب لشخـص يـذكر في هـذا السـياق أن نيويـورك تـايمز نـشرت تقر
اسمه كاسي غرين، وهو رجل أعمال فرنسي ومستشار لدى محمد بن سلمان، لقاء مع ترامب في المكتب

البيضاوي داخل البيت الأبيض، ومع صهره ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر. 

ويبقى ترامب نفسه المشكلة الأكبر بالنسبة لمحمد بن سلمان الذي راهن على ترامب في وقت مبكر
من الحملة الانتخابية ودعمه من خلال إبرام صفقات سلاح تفوق عدة مرات قيمة ما يحتاجه الآن

لإنجاح حملته من أجل الخصخصة. 

مــا كنــت تلــك لتشكــل مشكلــة لأمــير يتألــق، فتلــك هــي الطريقــة الــتي مــا فتئــت تــدار بهــا الأعمــال في
منطقـة الخليـج، ولكـن تراجـع فـرص ترامـب وفقـده لسـلطانه سـيشكل مشكلـة كـبيرة بالنسـبة لأمـير



تخفــق مشــاريعه الواحــد تلــو الآخــر، أمــير سرح العمــال الأجــانب وأعــادهم إلى بلادهــم، وتجــده الآن
مضطراً للعودة تارة أخرى إلى برنامج التقشف داخل بلاده. 

بدأت حقيقة محمد بن سلمان تتكشف. إنه الشخص الذي يقامر ثم يخسر.
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